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  :الملخص

في كل مرحلة بین القوى الدولیة الكبرى مخرجات التنافس  النظام الدولي أحدشكل یعتبر 

شهد العالم بعد نهایة الحرب الباردة بروز نظام دولي ذو نمط أحادي القطبیة  وقد, من الزمن

منذ  الذي استمر إلى أن بدأت تظهر علیه بوادر الأفول, تحدة الأمریكیةبزعامة الولایات الم

فمنهم من یصفه بنظام متعدد الأقطاب , المختصین درجة أختلف حول طبیعته إلى ,2008

  .القطبیة لا یزال یحتفظ بنمطه الأحاديه وهناك من یرى أن, وأحیانا ثنائي القطبیة

بروز نتیجة  ,2008الدولي منذ سنة  للنظامالنمط الأنسب  تحدید هذه الدراسة تحاول

بسبب تراجع هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة  الأحادیة القطبیةمؤشرات على انتهاء فترة 

 وتعتمد في ذلك هذه الدراسة على, شكل تكتلات دولیة منفردة وفيدولیة مقابل صعود قوى 

 ,القطبیة الأحادينظام  كز علیهافعالیة المؤسسات الدولیة التي یرتو  مدى استمراریةتحلیل 

   .  على هذا النظام الدولي التي تسیطرالدولیة تحدد هویة القوى لالسبیل  اباعتباره
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الهیمنة  ,النظم الدولیة, النسق الدولي, النظام العالمي ,لنظام الدوليا  :الكلمات المفتاحیة

  .القطبیة الدولیة, الأمریكیة
Summary: 
The shape of the international system is one of the outcomes of the 

competition between the major international powers at every point in 
time, After the end of the Cold War, the world witnessed the 
emergence of a unipolar international system led by the United States 
of America, which continued until it began to show signs of waning 
since 2008, to the extent that specialists disagreed about its nature, 
some of them describing it as a multipolar and sometimes bipolar 
system, while others believe that it still retains its unipolar pattern. 

This study attempts to determine the most appropriate pattern of the 
international system since 2008, as a result of the emergence of 
indications of the end of the unipolar period due to the decline of the 
hegemony of the United States of America in exchange for the rise of 
international powers individually and in the form of international 
blocs. This study relies on analyzing the continuity and effectiveness 
of the international institutions on which the unipolar system is based, 
as it is the way to determine the identity of the international powers 
that control this international system.   

Keywords: international system, world order, international system, 
international order, US hegemony, international polarity 
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 tam.dz-benabdelkrimtaha@univ :یمیلطه بن عبد الكریم، الإ: المؤلف المرسل

  :مقدمة

ملة من المؤسسات والهیئات مجموعة متكا النظام الدولي لأجل الحفاظ على نمطهعتمد ی

یتطلب التأثیر في كل أو أحد ن محاولة التغییر في شكل أي نظام دولي لذلك فا, الدولیة

 2008منذ ضبابیة صورة وشكل النظام الدولي وفي ظل , التي یرتكز علیها هاته المؤسسات

إلى  نكادیمییبالمنظرین والأ دفع هذا ,دولیة تكتلاتبروز قوى دولیة منفردة وفي شكل بسبب 

 بسبب استمرار القطبیة ةأحادی الدولي لا یزال على طبیعته من یرى أن النظامالانقسام حول 

متعدد  أوثنائي تحول إلى ى أنه أخر بینما تراه جهات  ,الأمریكیةهیمنة الولایات المتحدة 

  .فسة للولایات المتحدة الأمریكیةتكتلات دولیة مناو  القطبیة بحكم بروز دول
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النظام  الغ الأهمیة یتمثل فيموضوع ب كونه یعالج فيالدراسة موضوع  تتجلى أهمیة

مقومات وذلك من خلال تحدید ال, باعتباره البیئة العامة لمختلف التفاعلات الدولیة الدولي 

باعتباره , للفصل في نمط هذا النظام الدولي یقودناالتي یقوم علیها باعتباره السبیل الذي 

  .الهدف الأساسي الذي تسعى إلیه هذه الدراسة

الجدل الكبیر الذي شهده المجال الأكادیمي حول الطبیعة الأنسب  إن :الدراسةإشكالیة 

دفع بهذه ثنائي أو متعدد الأقطاب , ديأحا إن كان 2008منذ لوصف النظام الدولي 

منذ لوصف طبیعة النظام الدولي  بما النمط الأنس: الإشكال التاليطرح الدراسة إلى 

   ؟     2008

محدد عدد القوى الدولیة الكبرى المشكلة  سة أنتفترض هذه الدرا :الدراسة ةفرضی

, ن  كان أحاديإ, 2008الدولي منذ  النظام لنظام الدولي كفیلة بتحدید طبیعةلأقطاب ا

  . ثنائي أو متعدد الأقطاب

تكاملة من المقاربات تعتمد هذه الدراسة على مجموعة م: المقاربة المنهجیة للدراسة

  :المنهجیة

 أنماطتم اعتماده بهدف إبراز الأمثلة التاریخیة التي جسدت وقد : المنهج التاریخي

لأجل استنباط النظام الأقرب للوضع  على الوضع الراهن االنظام الدولي ومحاولة إسقاطه

   .الحالي

مختلف الفروقات الأساسیة المحددة لمختلف  ویتم اعتماده بهدف إبراز :المنهج المقارن

  . قة أقربها لطبیعة النظام الدولي الحاليأنماط النظام الدولي ومحاولة مطاب

اعتمدت هذه الدراسة على نظام المحاور باعتباره الأنسب لطبیعة وحجم  :تقسیم الدراسة

في الدراسة  وقد تناولت مفهوم النظام الدوليبعنوان  المحور الأولى ،حیث أتهذه الدراسة 

, للنظام الدولي والمشابهة رادفةالمالمفاهیم تعریف النظام الدولي ثم التطرق إلى جزئه الأول 

في محورها  الدراسة تناولتبینما  ,أشكال النظام الدوليثم تناولت الدراسة في جزئه الثالث 

ثلاث  ضمنوت 2008منذ لنظام الدولي الاتجاهات المفسرة لطبیعة ا بعنوانالذي كان الثاني 

متعدد الأقطاب وأخیرا أنصار  أنصار النظام ثنائي القطبیة ثم أنصار النظام أولھاجزئیات 

  .النظام أحادي القطبیة
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  مفهوم النظام الدولي : المحور الأول

تحدید المفهوم العام للنظام الدولي وتمییزه عن المفاهیم   محورتحاول الدراسة في هذا ال

  .ةالدولی النظممختلف ل اشكأتحدید  وكذلك, المتقاربةالمشابهة و 

 تعریف النظام الدولي -1

امل والعلمیة التي حاولت الوصول إلى تعریف ش فكریةالدید من الاجتهادات هناك الع

بعض باعتماد  هذه الدراسةلذلك ستكتفي  ,واختلفت في وجهات نظرها وموحد للنظام الدولي

الاجتهادات  من أهمیة الإنقاصمفهوم النظام الدولي دون ل استخداماالتعاریف الأكثر 

  .الأخرى

النظام الدولي بأنه مجموع ) Maurice Alden East (موریس أیست  فقد عرف

والتي ) الدول(أنماط التفاعلات والعلاقات بین الفاعلین السیاسیین ذات الطبیعة الأرضیة 

  .)1(تتم خلال وقت محدد

ویلاحظ من خلال هذا التعریف أن موریس قد اقتصر أطراف التفاعلات في النظام 

غیر الفواعل ذات الطابع  باقيأغفل و  )الدول( واعل السیاسیة القاعدیةالدولي بین الف

التي باتت تؤثر بشكل مباشر على سیاسات السیاسیة كأشخاص القانون الدولي المختلفة 

لم یحدد  هذه الدراسة أن الأستاذ موریس ترىكما , وفي رسم السیاسات الكبرى للدولالدول 

تكتلات فرادیة أو في شكل طبیعة هذه الدول المشكلة للنظام الدولي سواء كانت دول ان

تجمع , الاتحاد الأوروبي على غرارباعتبار هناك تكتلات لها تأثیر دولي وإقلیمي  دولیة

   .بریكس وغیرهما

فقد عرف النظام الدولي بأنه وجود مجموعة ) Marton Kaplan(مارتن كابلن "أما 

ن الدول وتحدد مظاهر من القواعد والقیم والمعاییر المترابطة التي تحكم عمل العلاقات بی

  .)2(الانتظام والخلل فیها خلال فترة معینة من الزمن

لتعریف موریس من حیث الوحدات المشكلة  طابقوقد جاء تعریف كابلن للنظام الدولي م

على معطى قیمي غیر مادي لهذه التفاعلات بین  الأستاذ كابلن بینما ركز, له وهي الدول

أغفل المعطى المادي بینما , أحادي القطبیة لیة للنظام الدوليالدول على غرار الطبیعة اللیبرا
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 تيالو الجدید كلاسیكي ها الیفي علاقات القوة بمفهوملتلك العلاقات بین الدول والمتمثل 

  .أطراف وشكل النظام الدوليفي تحدید  مؤثر عامل تطالما كان

ه الدراسة طرح تعریف واستخلاصا من هذین التعریفین السابقین للنظام الدولي تحاول هذ

  :كالتاليوجاء إجرائي للنظام الدولي 

النظام الدولي هو عبارة عن نمط التفاعلات السیاسیة منها وغیر السیاسیة بین القوى 

 بذلك وتسعى, الكبرى اتجاه بعضها البعض سواء كوحدات انفرادیة أو في شكل تكتلات دولیة

خلال فترة زمنیة  شاملة شكل سیاسات دولیة في بینها إلى تعمیم هذا النمط  من التفاعلات

الاقتصادیة , العلمیة, وذلك بالاعتماد على مجموعة متكاملة من الدعائم السیاسیة محددة

  . والأمنیة

  والمشابهة للنظام الدولي    رادفةالمفاهیم الم -2

  :المفاهیم المرادفة للنظام الدولي: 2-1

المصطلحات والعبارات التي ییتم تلك ولي یقصد بالمفاهیم المرادفة لمفهوم النظام الد

  .على أنها تحمل نفس الدلالات الاصطلاحیة للنظام الدوليوعلمیا استخدامها أكادیمیا 

لنظام العالمي كمرادف للنظام الدولي ویستخدم ا مصطلحغالبا ما یتم اعتماد  :النظام العالمي

 أیكنبیري طرحه جونعلى غرار التعریف الذي , یةنفس دلالاته العلمیة والسیاس
)Ikenberry John(  مجموعة من الترتیبات الحاكمة بین الدول وتشمل قواعدها بأنه

   والأنظمةتمثل المفاهیم النظریة الراسخة للمؤسسات  أنویمكن  الأساسیة وأعرافهاومبادئها 

  .)3(كمقوم أساسي للنظام

لدولي باعتباره یفترض أن أن النظام العالمي أشمل وأعم من النظام اهذه الدراسة  ترىو 

یشمل كل المجالات وكل دول العالم دون استثناء وهذا غیر ممكن لأنه أقرب إلى المثالیات 

, على عكس النظام الدولي الذي یشمل مجموعة أطراف دولیة مهما كان تعدادها, من الواقع

یخل بالمعنى فهذا لا النظام الدولي  على م مصطلح النظام العالمي للدلالةإلا أن استخدا

  .  الدولي نظاموالمدلول الأكادیمي والسیاسي لل

یة والأكادیمیة على یستخدم مفهوم النسق الدولي لدى بعض المدارس الفكر : النسق الدولي

 David( فقد عرف دافید ایستون, لنظام الدوليل الاصطلاحیة دلالاتال یحمل نفس أنه
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Easton (  تتفاعل وتترابط وظیفیا وبانتظام فیما النسق بانه مجموعة من العناصر التي

   . )4(الأجزاءوأن أي تغییر في أحد أجزاءها سیؤثر حتما على باقي , بینها

وبالتالي تؤكد هذه الدراسة من خلال مطابقة التعاریف المعتمدة ما بین مصطلح النسق 

یستخدمان الدولي ومصطلح النظام الدولي وأن یحملان نفس الدلالة السیاسیة والأكادیمیة و 

  .لنفس الاغراض

بعض المصطلحات المختلفة في اللغة  هناك :ةالأجنبی اللغةالمترجم من  النظام الدولي

دأبت الدراسات  الأجنبیة تشیر عند ترجمتها للغة العربیة إلى مصطلح النظام الدولي وقد

طیاتها العربیة اعتمادها كمفهوم مرادف لمصطلح النظام الدولي بالرغم من أنها تحمل في 

وهذا ما قد أشار إلیه الدكتور ولید , شيء من الاختلاف ولعل هذا راجع  لعدم دقة الترجمة

  : )5(كالتالي عبد الحي وهي

)International Regime ( وتعني بشكل دقیق مجموعة الضوابط القانونیة والعرفیة التي

 .الدولیةفهي تمثل دستور العلاقات , تعمل وحدات النظام وتتفاعل على أساسها

)International Order( التسلسل , ویحدد هذا المفهوم موقع الدولة في النظام الدولي

أو دولة صغرى أو , مركز إقلیمي أوكبرى  أو, فهل هي دولة عظمى, الهرمي للنظام الدولي

 .وبناء علیه یتحدد موقع الدولة في سلم القوى الدولي, دویلة

)International System( بطبیعة التفاعل بین الوحدات على  أساساهوم معني وهذا المف

 أو, نائي القطبیةث أو, القطب أحاديفقد یكون , عدد القوى المركزیة في النظام الدولي أساس

   .ن یكون النظام الدولي لا قطبيأ وأ, الأقطابمتعدد  أوتوازن القوى 

)International Structure (ة للعلاقات ویشتمل على كل ما سبق من قواعد ناظم

عامة وتوزیعها على سلم القوى والسمة ال) هیراركیة القوى( الدولیة والتسلسل الهرمي للقوى 

  .لتفاعلات الوحدات الدولیة

 استخدام مصطلح النظم الدولیة للدلالة على فيجرت الأعراف الأكادیمیة : النظم الدولیة

بینما , للدول الداخلیة السیاسیة مجموع الأنظمة أي, )6(النظم السیاسیة الداخلیة في الدول

لأن هذا , تعتقد هذه الدراسة أن مصطلح النظم الدولیة یختلف عن مصطلح الأنظمة الدولیة
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مصطلح النظم المعنى الأنسب لللدول بینما  لداخلیةالأنظمة االأخیر هو الجمع لما یعرف ب

  .النظام الدوليب ما یعرف جمعفهو یشیر ل الدولیة للدلالة

  :مصطلحات المتشابهةال: 2-2

ویقصد بالمصطلحات المشابهة للنظام الدولي مختلف تلك المصطلحات التي یتم 

, ة للنظام الدوليالدلالات الأكادیمیتحمل عض الأكادیمیین على أنها استخدامها من طرف ب

  .الدولي تختلف كلیا عن في الحقیقة بینما هي

لي والنظام الدولي یعود أساسا إلى الاختلاف إن الاختلاف بین التنظیم الدو : التنظیم الدولي

  . النظام والتنظیم مصطلحي الاصطلاحي والسیاسي بین

الأستاذ ایكنبیري أن النظام هو مجموعة من الترتیبات الحاكمة بین الدول وتشمل یرى و 

للدلالة على جاء كما تم تعریفه أیضا على انه . )7(قواعدها ومبادئها وأعرافها الأساسیة

 في الأساسیة الفاعلة الجهات بین العلاقات تحكم التي والأعراف والمعاییر القواعد ةمجموع

  .)8(الدولیة البیئة

تعمیمه  مكانیةالا یمنع هذا و , على النظام في طابعة الدوليقد ركزا هذین التعریفین و 

 یة بنظاموعلى سبیل المثال تتمتع الإدارة الجزائر , على مختلف الهیئات المؤسساتیة والإداریة

أن النظام الدولي یقوم أساسا على  هناك من یرى عكس هذا أيبینما , داخلي ینظم سیرها

بینما یقوم التنظیم الدولي على , علاقات الصراع والمنافسة والمواجهة بین القوى الفاعلة فیه

لدولي م الا یمكن اعتبار التنظیوبالتالي , )9(أساس التعاون والتآزر بین الأطراف المشكلة له

ویمكن القول أن كل نظام دولي هو تنظیم ولیس كل تنظیم دولي هو , هو النظام الدولي

  .نظام

 یضم الذي الوعاء ذلك لمجتمع الدولي بأنهابوترعة شمامة  الأستاذة عرفت :المجتمع الدولي

 الاعتراف تم سواء ، إطاره في تتفاعل و تتعامل التي و له، المكونة الكیانات من مجموعة

  .)10(الفعلیة بالصفة أو القانونیة بالصفة اله

 بین النظام الدولي والمجتمع الدولي في كون  الإنكلیزیة المدرسة إلى المنتمون كما یفرق

 النظام على الحفاظ في لعب دورا مهم بمثابة أداة في المعاصر الدولي المجتمع أن
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عدم استمراریة النظام  أواستمراریة  یساهم في بمعنى أن المجتمع الدولي  .)11(الدولي

  .الدولي

  :أشكال النظام الدولي -3

ذا طبیعة العلاقة بین الوحدات المشكلة لهعدد و بحسب أشكال النظام الدولي  تتنوع

التعددیة القطبیة و الثنائیة , الأحادیة القطبیة هي شیوعا الأشكال الثلاث الأكثرولعل , النظام

 إلى ستة حین قسمهاالأستاذ مورتن كابلان  اهناك صور أخرى قد أشار إلیه بینما ,القطبیة

نظام القطبیة الثنائي , )المرن(نظام ثنائي القطبیة المهلهلة , نظام توازن قوى: )12(وهي أشكال

  .نموذج الوحدة المعترضة, الهرمي النظام, النظام العالمي, )المحكم(الصلب 

ن القول أ كابلان یمكنالتي طرحها سواء الشائعة منها أو تلك ومن خلال هذه الأنماط 

  .الوحدات المكونة له القوة بین عدد وعلاقة يفي شكل النظام الدولي ه ةتحكمالمامل و عال

  2008 منذلنظام الدولي االمفسرة لطبیعة  الاتجاهات: المحور الثاني

شكل والاختلافات بین المنظرین وفقهاء السیاسة حول طبیعة  الآراءهناك العدید من 

هیمنة استمرار حیث یعتبره البعض نظام أحادي القطبیة بسبب , الحاليالنظام الدولي 

و نظام متعدد القطبیة أأن هذا النظام إما یرى البعض بینما  ,الولایات المتحدة الأمریكیة

  . طبیعة أطرافه دول أو تكتلات دولیةثنائي القطبیة بحسب 

  أنصار النظام ثنائي القطبیة  -1

الحالي هو نظام ثنائي القطبیة فهذا یتطلب وجود قوتین  عند القول بأن النظام الدولي

على غرار ما , أو في شكل تكتلین دولیین قومیتین دولتینفي شكل عظمتین سواء كانتا 

  .ةشهده النظام الدولي فترة الحرب البارد

, أ.م.یرى بعض المختصین والأكادیمیین أن الثنائیة القطبیة الحالیة أقطابها روسیا والو

ویرى روبرت لیغفولد أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة كولومبیا الأمیركیة  ا سار علیهوهذا م

 أ.م.في ظل الحرب الباردة الحالیة بین روسیا والوالثنائیة القطبیة وذلك  ألان تشكلهأن العالم 

ة یؤكد أن الولایات المتحدة وروسیا دخلتا غمار حرب باردبالنیابة عنها  أوكرانیاالتي تقودها 

   .)13(سنوات 8جدیدة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانیة قبل 
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ن الواقع أ أ باعتبار.م.آخرون أن قطبي النظام الدولي الحالي هما الصین والوبینما یرى 

بالضخامة الاقتصادیة، والقوة العسكریة، والنفوذ  من یتمتعان بلدان فقط یظهرالحالي العالمي 

وذلك نظرا لما . )14(الولایات المتحدة والصین هما لميي، التي تؤهلهم لتشكیل قطب عاالدول

فوفقا لحسابات معهد  ,الاقتصادي في الشأن تفوق القدرة الأمریكیة أفضلیةمن الصین  تمتلكه

 قیمتها معاملاته التجاریة مع الصین عنقیمة بلدا تزید  128لوي الأسترالي هنالك حوالي 

أكثر من تریلیون دولار فـي ماضي العقد ال لكما أنفقت الصین خلا. مع الولایات المتحدة

  .)15(عالم وأكبر قوة تجاریةأكبر بلد دائن فـي ال وهذا ما جعلها تصبحبلدا  140أكثر من 

وفیما یخص الثنائیة القطبیة التي أطرافها تكتلات دولیة فهناك مؤشرات لبروز تكتلین 

, الیابان, كندا, ربین مثل أوروباأحدهما بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها المق

, الأرجنتین, اكستانب, والتكتل الثاني بزعامة كل من روسیا والصین وحلفائهم مثل إیران

ومن أهم مظاهر تقارب مستوى التنافس بین الكتلتین عبر عنه الكاتب مارتن  ,جنوب إفریقیا

قتصاد العالمي شكل الاحول  كابیتال إیكونومیكس"قدمته شركة  وولف من خلال تقریر

% 38 في الصناعة الروسیة حصة الكتلة الصینیة حیث بلغت, )16(2024 الممزق في عام

 كذلك تفوقو , للكتلة الأمیركیة% 55، مقابل 2022من الناتج الصناعي العالمي في عام 

  .للكتلة الأمیركیة% 38قارنة بنحو من الناتج، م% 49 في الزراعة حیث تولد

ر التفاوت الشاسع بین الكتلتین في المجال العسكري والأنشطة بینما هناك معطیات تظه

 رأس المالالأنشطة المالیة وتدفقات أن  )17(ما أشار إلیه الكاتب مارتن وولف المالیة وهو

من إجمالي رصید الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الدولة % 84مثل للكتلة الأمریكیة ی

من % 86نحو كما أن , 2022عام  حصائیاتحسب إمن قبل المتلقي % 87المستثمرة و

داخل الكتلة یقع فقط % 2بینما استثمارات المحافظ العالمیة یقع داخل الكتلة الأمیركیة، 

أضعاف  3عادل الاستثمار الأجنبي المباشر بین كتلتي الولایات المتحدة وی, الصینیة

  .الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الكتلة الصینیة

الأمن  بإستراتیجیةأصدرت وثیقة متعلقة حین الأمریكیة  الإدارة أكدتهوهذا أیضا ما 

تعترف بقوة الصین أنها البلد الوحید الذي یمتلك القدرات  2022القومي الأمریكي سنة 

ولعل أكبر , الاقتصادیة والدبلوماسیة والعسكریة والتكنولوجیة للتغیر في طبیعة النظام الدولي
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هذا , )18(رأسا نوویا 350الوثیقة هو امتلاك الصین حوالي مؤشر یؤكد ما جاء في هذه 

بالإضافة إلى الدور الذي باتت تلعبه في تجارة السلاح حیث ضاعفت الصین من صادرات 

من سوق  %5كما أصبح تستحوذ على  %200بنسبة  2022و  2018السلاح ما بین 

  .)19(السلاح في الشرق الأوسط

  2030-2011ومراحل تطور الترسانة النوویة للصین ما بین أعمدة بیانیة توضع آفاق : 1الشكل

  

  

  

  

  

  

  .2023, ریم الشیخ :المصدر

و  2011یبین هذا الرسم البیاني آفاق ومراحل تطور الترسانة النوویة للصین ما بین 

ویلاحظ من خلال هذا الرسم , وقد تنوعت هذه الترسانة الى جویة وبریة وبحریة, 2030

البریة قد حظیت بالاهتمام الكبیر ثم تلتها الترسانة الجویة فالبحریة بنسب  البیاني أن الترسانة

وأنتجت في , رأسا نوویا 206حوالي  2011وبلغ عدد الرؤوس النوویة للصین سنة , متقاربة

بینما خلال خمس سنوات التي تلتها , رأس نووي 12حوالي ) 2016-2011(خمس سنوات 

  .2021رأس نووي سنة  54ضعاف أي حوالي ضاعفت إنتاجها إلى قرابة الخمس أ

ولعل هذا التسارع هو ما یؤرق الجانب الأمریكي ومن خلاله رسمت وزارة الدفاع  

حیث توقعت أن تتضاعف عدد  2030-2021الأمریكیة توقعاتها خلال العقد القادم من 

دون الإشارة إلى  2030سنة  1000و 2027رأس نووي سنة  700الرؤوس النوویة لیصل 

  .بحریة أو بریة, نوع هذه الرؤوس النوویة إن كانت جویة

لكن وبالرغم من هذا التطور الذي تشهده الصین في الإنتاج النووي إلا أنها لا تزال بعیدة 

حوالي أ في هذا المجال حیث تمتلك هذه الأخیرة .م.جدا عن مستوى الذي وصلت إلیه الو

ولكن ما یؤرق , الصین لتبلغ ھذا المستوىرأسا نوویا ولا یزال الوقت طویلا أمام  5500
  .  )20(أ یكمن في تسارع وتیرة التسلح الصیني.م.ویثیر حفیظة الو
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 أن حینما قال هیكل الكاتب الصحفي محمد حسنین ما جاء به وهنا تستحضر الدراسة

تراكم  لتحدث بفض بشكل مباشر وسریع وإنما تحدث الكبرى للنظام الدولي لا التحولات

في لحظة من اللحظات إلى تغیر كیفي  تؤدي و تتفاعل مع بعضها البعض متغیرات عدیدة

وبالنظر إلى أن التفاوت بین الولایات المتحدة , )21(حقیقته في كذلك هو یبدو فوریا ولیس

سابق لأوانه القول  من أنهف, لة الروسیة الصینیة عامةالأمریكیة عن روسیا والصین والكت

  .طبیعة النظام الدولي الراهن هو نظام ثنائي القطبیة والجزم أن

  أنصار النظام متعدد الأقطاب   -2

متعدد الأقطاب فهذا یتطلب وجود مجموعة ذو طبیعة اعتبار النظام الدولي الحالي  إن

على غرار الشكل , تقبع على أعلى قمة هذا النظام أو مجموعة من تكتلات دولیة من الدول

ولعل الدول أو التكتلات التي قد , دولي فترة مابین الحربین العالمیتینالذي أخذه النظام ال

تشكل أحد أقطاب هذا النظام الدولي هي نفسها الأطراف التي تم الإشارة إلیها في الثنائیة 

  .القطبیة

التكتل الأمریكي والتكتل الصیني الروسي هناك تكتل ثالث یبدي رغبته  بالإضافة إلى 

المستشار الألماني، أولاف شولتس، فقد صرح , ة وهو التكتل الأوروبيفي التعددیة القطبی

تعدد «سویسرا، بكلمة ب 2022مایو  26 المنعقد في أمام منتدى دافوس الاقتصادي

  .)22(إقرار الغرب بالحاجة إلى عالم متعدد الأقطاب  عن من خلالها  كشفالتي » الأقطاب

تراجع صورة الولایات  وقت سابقهذا الاتجاه في  بین المعطیات التي دعمتومن 

عجزا  شهدت المتحدة الأمریكیة عالمیا بعد خسارة حربها في كل من العراق وافغانستان حیث

, )23(ملیار دولار 700والذي بلغ  2008في میزانها التجاري فترة الأزمة الاقتصادیة العالمیة 

تل بریكس یعد مؤشراً كأن تیكفولد الذي اعتبر الأستاذ والكاتب جو إینج ب ما ذهب إلیه هوو 

لا یمكن اعتبار أنه بالقول لكنه سرعان ما استطرد , على بدء عصر النظام متعدد الأقطاب

عدیدة نھا تحمل مصالح مختلفة جداً في مجالات لأ. مجموعة بریكس كتلة متماسكة بأي شكل
   .)24(على مستوى السیاسة الأمنیة خاصة

 ذو طبیعة أن النظام الدولي الحالي یمكن القول لا وبالتالي تستخلص هذه الدراسة انه

       .ولكن هناك رغبة دولیة في التعددیة القطبیة, متعدد الأقطاب

  :بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة أنصار النظام أحادي القطبیة -3
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 عند فیه القوة تتمركز الذي النظام أنه هانسبحسب الأستاذ  القطبیة أحادي نظام یشیر

 كونها في الأخرى القوى باقي عن تتمیز التي القوة وهذه العالم، في فقط واحدة عظمى قوة

 الجغرافي بالعامل " والتز " حددها والتي العوامل، من مجموعة حیث من علیها تتفوق

  .)25(السیاسیة والكفاءة السیاسي والاستقرار والموارد والجیش والاقتصاد والسكان

 بمقومات یقصد :بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة أحادي القطبیةنظام مقومات : 3-1

 والمنظمات مختلف تلك المؤسسات أحادي القطبیة بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیةنظام 

وتتنوع إلى مؤسسات , أ من أجل السیطرة على النظام الدولي.م.توظفها الو الدولیة التي

صندوق النقد كومؤسسات اقتصادیة , مجلس الأمن الدوليو دة سیاسیة كهیئة الأمم المتح

بالإضافة إلى مرتكزات إیدیولوجیة , یةمجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة الدول, الدولي

  .سوف لن نتطرق إلیها في هذه الدراسة بسبب صعوبة قیاس مستوى فعالیتها في الواقع

  كیةهیمنة الأمریلالمؤسسات السیاسیة والأمنیة الدولیة المعززة ل: 1- 3-1

أهم المؤسسات السیاسیة والأمنیة الدولیة التي  ومجلس هیئة الأمم المتحدة تعد كل من 

لا و  1945نظام ثنائي القطبیة سنة بدایة في فترة  یسهاتأس تعزز الدور الأمریكي بالرغم من

إلا أنها حملت في قوانینها , یمكن الجزم أن جاءت لخدمة قطب الولایات المتحدة الأمریكیة

یمیة مجموعة من الدعائم التي تخدم مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة دون سواها من التنظ

التي تُسیطر  و لعدید من المؤسسات الداعمة لهالو  ها لهامقر أ .م.اعتماد الوالدول على غرار 

هیئة الأمم المتحدة قد فقدت قیمتها  نالمختصین أ بعضیرى لذلك , على القرار الدولي

ن تفوقت قوة قرارات مجلس الأمن على قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأولیة منذ أ

  .حیث لا یمكن للجمعیة العامة الطعن في قرارات مجلس الأمن

عدم المساواة بین من أیضا فقد مصداقیته منذ نشأته بدایة من شرعنت كما أن مجلس الأ

هذا المجلس وسیلة مقننة للإدارة وبالتالي ظل  ,في حق النقضهذا المجلس الذي أقره و الدول 

القانون و  الحریات بغلاف التي تخدم مصالحها بعد تلبیسها الإجراءات الأمریكیة في اتخاذ

من غیر شرعیة و أو أنها  تقُسِم دول العالم إلى شرعیةل وهذا ما تستخدمه وحقوق الإنسان،

  .)26(أعداء وخصوم النظام الدولي العالمي
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ناح عسكري لتنفیذ القرارات العسكریة لمجلس الأمن مع غیاب جومن جانب أخر فإن 

التابعة لمجلس الأمن من إعانة المجلس في مختلف  لجنة الأركان العسكریة تحول دور

الوسیط  إلى دور, المسائل وباستخدام كل إمكانیاتها الحربیة لحفظ السلم والأمن الدولي

  .)27(نمجلس الأملمحض الستشاري لاا

اة للتندید و مجرد أد ومجلس الأمن یجعل من هیئة الأمم المتحدةذا كل هوبالتالي فان 

  .من جهة ولأجل منح أو منع الشرعیة الدولیة بما یخدم الولایات المتحدة الأمریكیة والمراقبة

  :الدولیة المعززة للهیمنة الأمریكیة المؤسسات الاقتصادیة: 2- 3-1

شاء مجموعة من المؤسسات تم إن 1944من خلال مؤتمر بروتن وودز المنعقد في 

صندوق النقد , البنك الدولي للإنشاء والتعمیر ممثلة في الدولیة ذات الاختصاص الاقتصادي

   .الا أن هذه المؤسسات انحازت إلى خدمة الجانب الأمریكي ,وليدال

 الدولیة أن المؤسسات 2024 في مایوصدر تقریر لمجلة إیكونومیست فقد جاء في 

الممثل لنظام أحادي القطبیة التي حمت النظام الاقتصادي العالمي خاصة الاقتصادیة و 

، إما تلاشت فاعلیتها وإما أنها على الأقل تفقد شرعیتها بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة

وترى هذه الدراسة أن سبب فشل هذه المؤسسات الاقتصادیة الدولیة , )28(الدولیة بسرعة

  .الأمریكیة دولیا ةلولایات المتحدراجع بالأساس إلى تراجع سیطرة ا

  استمراریة الهیمنة الأمریكیة: 3-2

  مكانة الاقتصاد الأمریكي عالمیا: 1- 3-2

الدول  تقارنه باقتصادیایكفي أن نلكي تبرز الدراسة مكانة الاقتصاد الأمریكي عالمیا 

اد خاصة الصین ودول مجموعة السبع باعتبارهما أشد المنافسین للاقتص المنافسة له

  .الأمریكي

, فترات انتعاش وفترات انكماشكي على غرار اقتصادیات كل الدول الاقتصاد الأمری شهد

بأن الاقتصاد الأمریكي  2020وخلافا لكل التوقعات التي طرحتها المؤسسات الدولیة بدایة 

 ,التوقعاتإلا أن الواقع سجل أرقاع عكس  19 سیشهد مراحل تراجع مع بدایة جائحة كوفید

أي ما ,  %10تقریر لصحیفة إیكونومیست أن الاقتصاد الأمریكي بلغ نموا بلغ  سبوبح

حوالي نفس النسبة كذلك بالنسبة و  G7أضعاف النمو في باقي دول مجموعة السبع  3یعادل 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة 
989 - 972ص           2025السنة  02: العدد 17: المجلد 

 

985 

 

ا في نمو ناتجها شهدت الصین تباطؤً  بینما, لدول مجموعة بریكس المقاربة لدول السبع

بعد أن  2024من الناتج الأمیركي عام % 65إلى حوالي  الذي انخفض المحلي الإجمالي

  .)29(2021عام % 75كان 

أما بالنسبة للمیزان التجاري بین الولایات المتحدة الأمریكیة والصین فیؤكد الصحفي 

عباس  إیهاب المختص في الشأن الأمریكي أن المیزان التجاري بین الصین و الو م أ یمیل 

رات بما یوحي أن القوة الاقتصادیة الصینیة لها تأثیر كبیر على لمصلحة الصین بمئات الملیا

  .)30(الاقتصاد الأمریكي

  مستوى النفوذ والسیطرة الأمریكیة : 2- 3-2

إن مستوى النفوذ الأمریكي الدولي یقودنا إلى تتبع التواجد الأمریكي على مستوى مختلف 

مع التأكید , میة والتأثیر الدوليالأقطار الدولیة وفي مختلق القطاعات والمجالات ذات الأه

  . على مدى فعالیة وأهمیة هذا التواجد الأمریكي وسیطرته

بالنسبة للجانب التكنولوجي والبحث العلمي باعتباره مؤشر قوي لمكانة الدول فقد صدر 

تبرز تراجع الولایات المتحدة  2022تقریر عن الهیئة الوطنیة للملكیة الفكریة الصینیة لسنة 

كیة عن صدارة التصنیف العالمي في مجال براءات الاختراع الأساسیة لتكنولوجیا الأمری

بعدما فقدت هذه الصدارة لصالح الصین التي باتت  G5شبكات الاتصال الجیل الخامس

وهذا الأمر أزعج كثیر والولایات المتحدة , من براءات الاختراع %40تمتلك ما یقارب 

عتلي صدارة الدول الأكثر إنفاق على البحث العلمي فقد أ ت.م.لكن تظل الو, )31(الأمریكیة

من دخلها القومي على  2079ملیار دولار أي ما نسبته  627حوالي  2014أنفقت سنة 

  .)32(البحث العلمي

أ فقد شهدت إحصائیات .م.أما بالنسبة لحجم الإنفاق العسكري والقواعد العسكریة ل و

 916أ قائمة هذه الدول بقیمة .م.یا تصدر الولسلم الدول الأكثر إنفاق عسكر  2024سنة 

عن  %6.0ملیار دولار بزیادة قدرها  296وتلتها الصین بقیمة  2.3%ملیار دولار بزیادة 

    .)33(2022سنة 

   David Vine نیدیفید فا بحسبوفیما یتعلق بالقواعد العسكریة الأمریكیة في الخارج و 

ووفق بیانات أصدرها البنتاغون سنة  ،لجامعة الأمیركیةأستاذ الأنثروبولوجیا السیاسیة في ا
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لتصل إلى  2023وازدادت سنة , )34(دولة 80ي قاعدة ف 750 لدیها أ.م.لوفإن ا 2021

وتتنوع مهامها ما بین القیام بالواجبات العسكریة , دولة 80قاعدة عسكریة موزعة على  835

 أ التي تفوقت بحسب.م.وهذا مؤشر على الأهداف جیواستراتیجیة للو, )35(أو الدعم والمساندة

فرنسا وبریطانیا فهي تمتلك , الصین, القوى العسكریة الكبرى مثل روسیا على البروفیسور فین

  . )36(قاعدة عسكریة أجنبیة فقط 31مجتمعة حوالي 

منذ  فقد قرر, بعض قواعدها في إفریقیا والشرق الأوسطأ .م.وفي مقابل ذلك فقدت الو

 تهاحكومألغت  النیجر التي جاء دور, سوریاأفغانستان و  فيقواته جزء من سحب ترامب 

إنهاء  تضمنتددت رسالة من رئیس الأركان الجویة وتشاد التي ه  ,ياتفاقیة التعاون العسكر 

  .)37(والعدید من الجنودالخاصة  قواتالانسحاب  سبب، ما أ.م.الومع الأمني  تفاقلاا

 الأمریكي من النیجر وتشاد وقبلهما من أفغانستان والعراق وسوریا الانسحاب ویمثل هذا 

أ في حال أعتمدت سیاسة ملئ الفراغ من طرف .م.الواستراتیجیا قد یكون عكسي على تحولاً 

  .  روسیا أو الصین وهو ما یعزز دورهما مقابل تراجع الهیمنة الأمریكیة

  الخاتمة

فقد  ,2008منذ میة لتحدید طبیعة النظام الدولي عل من خلال ما سبق من تحلیلات

ولكن الأمر یتطلب  النظم الدولیة لا تتغیر بین لیلة وضحاها أن خلصت هذه الدراسة إلى

التفوق في جملة متكاملة من المجالات وهذا ما لم نشهده لدي أي دولة انفرادیة أو تكتل 

على قمة تتربع تحكم هیمنتها و التي لا زالت المتحدة الأمریكیة الولایات  ,دولي باستثناء

م الدولي الهیمنة بالرغم من تراجع حدتها إلا أنها تؤكد وصف النظا هذهو , مختلف المجالات

  .  الحالي بأحادي القطبیة

                                                           
https://political-: انظر الرابط 25.02.2016نشر في . فهم النظام الدولي, فیصل براء متین المرعشي )1(

encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A  

 PhD) "واقع ومستقبل مجموعة البریكس في النظام الدولي", علاء الدین محمد شحده خلیل الجعبرى )2(

Thesis, 2018). ,50ص.  
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